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جروب حلم -هن 
ولنامع الحرف حلم.. 
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للاتضمام للحلم 


جروب حلم -هن 
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ریما هی خلقت منه؛ لکنها اکتماله.. ۴ 
وهو خلق قبلها؛ لکنه دونها ضائع! 


ما قبل البداية 


ة والدفا ع ولية الشفاه الهازئة.. 
وحان وقت السخرية والدفاع ولي 
- واقعي. 
یقرر عن نفسه.. ۱ 5 


نخارر ٩‏ رو هانس_ 8 9 


5 


آما عنها فتقصف جبهته ببساطة لكنه بالطبع لن يغادر أرض 


- ومن غير عقلي.. كنا هنخلص علب المناديل على الأفلا 
الهابطة.. 


تزم هي شفتيها وتدير وجهها عاقدة الجبين بتفكير.. والويل 3 
له من أفكارها وهو يدرك! 


ولأنه يتخيل ذاك | لسع دس ت میت بر ۴ 
المداهنة.. 


- آنت عارفة إنى مش بحب سکوتك! 


- وأنت عارف إلى باسکت وقت ما آحب. 


حاجب واحد ارتفع بوجهه دلالة دهشة مفتعلة وهي توقفت 


عن منحه فرص إدارة دفة الحوار بخطة كانت تحمل معها 
سمت الختام.. والرهان! 


- هنكتب قصة.. مع بعض. 
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5 
وضعت نقطة فاصلة وقررت وأنهت النقاشء أدار رأسه 
وانحنى بها قلیلا نحو كتفه يدلل على عدم فهمه فنهضت 

هي بحماس: 

- كاتب وكاتبة وفكرة.. هاكتبها أنا زي ما هاشوفها.. 
أتم هو ساخرًا من جديد: 

- وأكتبها أنا زي ما هتحصل فعلا!! 

وضحك لكنها تجاهلته بشمم وزمة شفاه فاتنة: 


ہہ 


هذه كانت البدایة!! 


وعلى الحلم السلام.. 


(۱) 


جوار ولا ثار 


© « a” 
8 هي‎ 


۱ 
من یمکن أن يلوم رب آسرة على اتخاذ کل القرارات ۴ 
الممکنة لحماية أسرته! 
من یمکن أن یلومه حتی لو تضمنت تلك القرارات التضحية 
بأحد آفرادها وریما الأقرب لقلبه حفاظًا على المجموع! 
آلیس الجمیع للفرد والفرد للجمیع! 
وهی.. مدللته الصغيرة وآخر عنقود سعادته كانت ذاك 
الفرد. كبش الفداء لو شثنا الدقة.. ورغم قسوة الموقف 
وتبعاته فهو لا يملك بمواجهته سوی الخضوع جوار آشقائها 
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الثلاث الذین رفضوا بشدة حد العنف لکن الاستسلام لا 
يديل ع 

حقّئًا للدماء بعادة متداولة ببلدته الجنوبية القحةء ثأر تحو 
لنزيف دم أزلي دون توقف.. 


لا آحد يعلم من بدأه. . وبالطبع لا آحد يعلم إلى این گے 


سینتهی ! 1 
والحل بمثل هذه المواقف.. 1 
زواج 
كريمة عائلة الطرف الأول على نجل عائلة الطرف الثانی 
النزف حفاظً على أرواح خيرة شباب العائلتین.. 

ونور صغيرته ل بعد ثلاث من الذكور ستكون هي 
درع الحماية عندما تقترن بابن الغريم القديم هاشم! 
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ابنته التي خاضت غمار الحياة بکل صعوباتها الممكنة ۹ 
عن بلدته وحققت طموحها العلمي بل وتقدم أحد آساتذتها 
لخطبتها وما كان بيده سوی الرفض.. 
وما كان پیدها هي سوی الدموع بینما توقن أن الثمن والديّة 
ورسم النهاية فوق عاتقها وحدها دون غیرهاء لأجل والدها 
وأشقائها وباقي الأسرة التي تنتمي إليها.. 


استكانت دامعة فوق صدر أبيها الذي ضمها بحنو: 


و سد 


لا تحزني صغيرتي.. لو کان بيدي... 

وترك باقي کلماته مبهمة فالحلول كثيرة والهرب مشروع. 
لکن ليس لها.. مسحت دمعاتها بأنفة وابتعدت عن دفء 
حضنه الواسع الحاني: 

- سأكون بخیر.. نعم سأکون. 

ورمقته بنظرة رغما عنها ظللها انکسار, عتاب ولوم: 

- لأجل أخوتي ولأجلك. 
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فر هو بعينيه محاولا البحث عن مبرر یجمل به الصورة: 

- الشاب رجل جید. يعمل مهندسا زراعيا ويعتني بأرض 
عائلتہ, مثقف ومتعلم ولا يقل عنك في شيء, لن آلقي ب 
ع ع ۶ ٠‏ 
اومات براسها بلا معنی.. ۹ 
5 1 55 ۹ 2 ۶ ۰ سکف 1 ۱ 
فیکفی موقفها ضعفا آنها مجبرہء ويكفي مو فف ابيها ۴ 
هوانًا.. أنه لا يملك الخیار! 


7 و 


لم تكن تتوقع أن يجبرها!!.. 
وبالتأكيد لم تنتظر تلك الصفعة عندما لسعت وجنتھا بعنف 
وأدمت جانب فمها جوار الصرخة العالية والصارمة التي لا 


تکار ر ۹ے ,مانس نب 


نور. 

ورکضت والدنها نحوها وهی تعاتب طختث اشفاه 
الجلوس بحضرة الأب الغاضب. ضمتها إليها وصوت والدها 
يجلجل بقسوة: ٠‏ 
- أأنت بتلك الأنانية لترفضى إنقاذ حياة أشقائك! 

وأمها احتوتها وربتت وحنت ودفنت رأسها بصدرها لا تملك 
لها من الأمر شينًا: 

- بل إنقاذ رجال عائلتك بأكملها! 

نشجت وتلك الرعشة تنتاب جسدها.. لم عليها هي أن تدفع 
ثمن حماقة الرجال! 


عصبيتهم وجاهليتهم القبلية العتيدة! 
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لم علیها هي أن تکون القربان المقدم على طبق من ذهب 
رخیص لان الذکور حیاتهم آهم وهي حياتها بالمقابل 
آبخس ثمثا! 
انتحبت ولم تستطع رفع عینیهاء كيف ستعترض أو تمانع 
وترفض والدماء هى المحك! 

رن بأذنيها صوت شقيقها الأكبر: 

- اهدأ يا ا لن تخالف أوامرك فان تعلم. 
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وتمم أخيها الأصغر قصيدة البيع بتعداد مناقب الزوج 
المنتظر: 

- نحن لم نختر لك أي رجل يا حمقاء. بل هو مهندس له 
اسمه ومکانته. یتحکم بأرض عائلته بالکامل. ومعه 
ستعیشین برغد الحياة ورفاهیتها. فما الذي تطمعین إليه 
اکٹر! 
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وهي لم تكن تطمح إلى شيء سوی ذاك الذي شغل قلبها 
وعفلها دون ارادتها. معلمها الشاب الذي تقدم لخطتها وتم 
رفضه دون أن يمر الأمر علیها وکأنها تحصیل حاصل.. 
وكأنها مفعول به لا آکثر.. 

وربما هي كذلك.. وكل ما عليها هو الخضوع! 9 
إا ستخضع» ستفتح قبر حياتها الجديدة بنفسهاء تدفن | 
نفسها فيه.. وستردمه بیدیها ولا عزاء! 
ألقت الأوراق من يدها بعنف. رمقته بنظرة متصلبة متهمة.. 
ومحتفرة! 

- هو ده آبوها فعلا ولا جوز آمها؟! 

استرخی بجلسته ومدد ساقیه آمامه بأريحية وهو يجيبها 


ببداهة: 
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- آنت فاكرة إنه هيجوز بنته بالطريقة دي؛ وبعدین یطبطب 
- بس هي ما رفضتش» کانت مکسورة وبتبکي. محتاح 
تحس بالأمان مش أکتر. 
م 
تعاند كعادتها ويفند کعادته. بعد تنهيدة شبه ملولة: م5 
- قسوة الموقف وصعویته محتاجة رد فعل حازم وشدید.. : 
سيبك من الرقة الأوفر دي يا حبیبتی. 7 
حدجت أوراقه بغل مع لفظته التحببية التي أثارت غيظها 
أكثر: 
- لا دي مش واقعية آبدا.. حتى أخواتها اللي هتبيع حياتها 
ومستقیلها عشانهم. مجرد.. مجرد... 
ولم تجد تعبيرًا مناسبًا لا يحمل سبّة تليق بموقفهم فصمتت 
لحظة استدرکت بعدها بنظرة ساخطة: 
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- بص» دي قسوة وبس عشان تعرف آنك کثئیب ومودك 
سوداوي.. پا حبيبي. 
يدور حول مقعدها. يقف خلفها وينحني بجذعه مقتریا من 
أذنهاء هامسا بنبرة ملتوية ودفء اعتاد السيطرة به علی 0 
غضبهاء بل طوعه ليتحكم بمزاجها العکر دومًا: 

- طیب ما أنت ممكن تلونيه بشوية سر 
احمرت وجنتاها بإدراك لمقصده فمن أدرى به منها!.. 
استقامت مبتعدة عن مرمى أنفاسه: 
- قلیل الأدب. 
ضحك مرة أخرى وقبل أن يرد كانت تمسك بأوراق جديدة 
وتسطر كلمة بدء المشهد الثاني.. 
بعينيها تحد. وبنظراته ضمان فوز! 


" هی" چ‫ 
١‏ 
البعض منا مهما خضع لظروفه القهرية بحتفظ بقوته حين ۴ 
المواجهة, يقف مستعدا.. یباشر بالهجوم ولا پنتظر الدفا ع.. 
ونور قویةء إن كان یظن آنها ستکون تلك المرأة العادية التي 
تشبه والدته فتملاً معدته بما لذ وطاب. تغسل قدميه بعد يوم 
عمل طويل مر فيه على أرض العائلة الشاسعة, تدلله بغلالة 
وغنج؛ فهو واهم.. 
هو لن ينالها من الاساس.. 


تخاربقك رومائسۃ © 3 
انتهى الزفاف. ورغم تلك العادة الجاهلية التي تحتفظ بها 
بعض قرى الجمهورية فهي لن تنفذ! 
صعدت معه للطابق المخصص لهما بمنزل آهله. فتح باب 
غرفة النوم وتراجع مفسحا لها الطريق.. تقدمت بثبات به 
شىء من إدعاء.. 

أغلق الباب خلفهما.. 

لما تحت الصفر.. ماذا إن كان رجعيًا کمعظم رجال قريتها!! 
سحت نفسا طویلا عمیقا وتششت أناملها بثوب زفافها 
المنفوش. تسارعت وتيرة نبضاتها قید انتظارء ومع صمته 
قررت أن تبادر بالمعركة الأولى في تلك الحرب التي 
أجبرت على خوضها.. 

استدارت ترمقه بنظرة متهمة.. تلقاها هو بسكون» ومع 
سكونه تصاعد مستوى الشجاعة بدمها فشمخت برأسها 


٩‏ :2 - :۳ج 


تناظره بصلاية. تنتظر خطوته لتصعفه بالرفض.. وصمته يثير 
غضها! 

للمفاجأة وللوهلة الاولی لم تصدق عینیها عندما 
شفتاه تفتران عن بسمة هادثة.. مطمئنة! 

ما هذا؟! 5 
عقب البسمة تنهيدة سريعة, ولمعة عين توحى بطيبة غير 
منتظرة. ونبرة هادثة تبعث الأمان فى آوصالها: ۳ 
- لم نتعارف بشكل جید! 

وما نطق به كان غبيًا بالفعل. غیظها تعاظم وبسمتها هي 
كانت ساخرة: 


- وهل كانت لدي فرصة آخبرك فیها بنفسي حتی عن 


تحرك نحوها خطوة رمقتها بحذر.. وتحذیر فتوقف: 
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- اسمعی نور.. آنا مثلك تماما فى هذه الزيجة.. 
ثم زفر ومسح وجهه بضیق ولید: 

- لكن إن كان اختياري للمرأة التي ستشاركني حياتي.. 
حدجته بصمت واجم.. هل هو صادق!! 

تدرك أنه مُكره مثلھاء لکن هل يُجبر الرجال على ما 


يرفضون!.. وعند الإجبار؛ لا يستغلون الوضع للوصول لا کبر 


5 
۱ 


آما هو فکان يناظرها ساکنا كأنما يدرك دواخل نفسهاء لا 
تصدقه. ولو صدقت لا تزال تخشاه.. واستعاد ذهنه حدیثه 
العنیف مع أبيه وآمه قبل العرس بیوم.. 

"لا أبي.. لن آفعل بها ذلك" 

صرخ الأب معنفا: 
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"هذه عاداتنا هاشم.. لن تتکبر علیها أو تتخطاها" 

وکان هو مكتفيًا بالفعل فغادرت الکلمات حلقه بحماقة: 
"عادات نبعت من جهل مطبق. وآنا لن أتمادى لهذه الدرجن 
معها.. ألا يكفي آنها ضحت بنفسها لأجل رجال عائلتها 
فآتي أنا وأفضحها لأبرهن على شرفها.. أتمم زواجي بها في 
العلن !" 

لكن الرد أتاه بغتة من أبيها الذي كان يخطو للمكان مدعوا 
لحديث يخص العرس: 

"سلمتٌ یا هاشم.. لين یا بنی" 


بس - :۳ج 


واستنکرت عينا أبيه الحدیث. ومصمصت أمه شفتاها وکاد 
هو يتنهد بارتیاح لولا الاستطرادة التي قصفت آفکاره 
"لکن كما قال والدك.. هی عاداتناء وابنتی لن تشذ عنها" 

ثم انحنت عیناه بشبه انکسار: 


نخارر ٩‏ رو هانس_ 8 نب 


"حتى لو کرهتها أن" 
وتمم والده: 
"أرأيت!.. حتی والدها یوافقنا الرأي.. لا تتکبر على أبناء 
قريتك يا بني فیظنون بك.. وبها السوء" 

وکانت کلماته فصل ختام المشهد المخزي. لکنها ليست 
نهاية قراره. عاد إليها من غيابه اللحظي محافظًا على بسمته 
مع تحفز نظراتها: 

5 أنت تعلمين ماذا ينتظرون الآن.. صحيح؟ ! 

ازدردت لعابها بصعوبة واهتز جفنها برعشة خوف لمحها 
فأردف: 

- أنا لن أجبرك على شيء نور.. يكفي حياتنا إجبارًا. 


تعلقت عيناها به فاقترب خطوة أخرى عادت تحذره منها 


بس سز 
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5 


- هم يريدون دليل عفة.. وأنا أثق بك, لكن.. 
انحدرت نظرتها نحو شفتیه تتعلق بحرکتهما كأنما ما سینطق 
به.. هو النهاية.. أو قد یکون مجرد بداية آخری! 
- لابد من منحهم ما پریدون. 

- لا .. 


تراجعت بها صارخة فرفع کفیه مھدگا: 
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3 اهدتي. . لا تخافي. 

لكنها كانت خائفةء غاضبة.. ورافضة: 

- لن تقربني دون إرادتي. 

- لن أفعل. 

رده السريع جمدھاء لا تصدقه, لا تثق به.. تكاد تكرهه كما 
تكره تلك الحياة التي انحشرت داخلها قسرًا.. ومع تحركه 
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في المكان تابعته بتیه. عاد من الحمام الملحق بالغرفة 
توقف قبالتها فتشبثت بثوبها أكثر ترمقه بحذر أ 
بالمحرمة البيضاء وخلع سترتھء شمر عن ساعدہ وبالمقص 
الصغير صنع جرحا حبس أنين ألمه خلف شفتيه بصمود, 3 
تحرك نحو النافذة. واربها قلیلا وظهر بوجهه للحضور ۳ 
المنتظر یاجلال, رفعها بيده مشیحا بها ثم لقاها إليهم.. 

أغلق النافذة ومن ورائها وصلها صوت الاعيرة النارية.. 
المبتهجة! 
صوت الغناء الذي تصاعد.. 
وتأاکدت أن والدها یتلقی التهانی الآن على دلیل ثبوت 
عفتها وصیانتها لعرضه وشرف.. 


سالت من عینها دمعة قهر جوار دمعة حنق ساخط.. 
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عندما لمحها همس برفق لم تصدقه: 

ت اشفا 

رفعت وجهها إليه وفي عينيه لمحت سكينة لم تفهمها 
طمأنتهاء عادت لشفتیه بسمته الهادئة الوقور رغم عمره الذي 
لم یتجاوز الثامنة والعشرون بعد وآشار بيده بعفوية: 

- سأنام على الأريكة بالغرفة الخارجية. خذي راحتك. 
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التقط منامة ما من الخزانةء وغادر الغرفة.. 
وفقط ! 
مقلتاها تصلبتا فوق الباب عقب خروجه. لا تکاد تصدق ما 
حدث.. 


إهانة تمازجت بغضبء كره اختلط بإعجاب.. رهبة غشيها 


سلام» والنهاية.. بسمة شبيهة ببسمته ناوشت شفتيها وهى 
تستلقي بئوبها فوق الفراش, بتنهيدة ارتیاح.. 
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فهي وان أجبرت على الزواج منه دون من أرادت حفًا؛ فمن 
حقها وواجبه أن تختار وتحدد وقت القرب.. 


أو عدمه! 


”هو” 


چ‫ 
۱ 
"أنا هاشم العزايزي.. أتزوج مُجبرّا كما النساء.. وفي النهاية 7 


أزف لامرأة لم آرها سوى لدقيقة واحدة!!" 


كانت هذه صرخته بعنجهية قبل أن يذهب للعرس. وها هو 
عاد منه مع العروس.. 

لا ینکر أنها حسناء» لا تشبه فتيات بلدته في شيءء هيفاء 
القد رقيقة. ملامحها فرعونية ببشرة خمرية مُسكرة.. وعیناها 
سوداوان كما الليل البهيم كحيلتين بطبيعية. ما شفتاها فهما 
عنوان الإغواء المستتر.. 
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هذه زيجة خرج منها بفائدة واحدة.. 

امرأة فاتنة ترضي رغباته.. ويا له من مكسب بخس ليس 
بالکٹیر! 
صعدا لطابقهما المخصص لهما. فتح باب غرفة النوم ودخل ۵ 
بضع خطوات توقف. التفت إليها بعين هازئة متفحصة.. | 
وفحة: ۴ 
- ماذا یا عروس؟.. ألن تدخلی؟! 

لاحظ تشنج آصابعها فوق ثوب الزفاف الذي يليق بأنوثتها 
المبهرة. التواء شريطه حول آناملها بتوتر والید الأخرى ترفع 
طرفه لتتحر ك بالمكان ببطء. . 

تجمدت مکانها عندما تخطاها لیغلق الباب يدور حولها 
كأنما يقيم ما يراه.. یدمدم بأصوات غير مفهومة ویبتسم 
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- هل ستغیرین ثوب الزفاف بنفسك.. أم تفضلین أن آخلعه 
آنا عنك؟ 

تراجعت خطوة بتوتر شدید مذعورء هربت بعینیها و 
تتذکر صفعة والدها وکلمات آمها التی حشتها على الطاعة.. 
فقط الطاعة, والکثیر الکثیر من الطاعة! 


۳ 
- ساغیره بنفسی. ۴ 


ww 


وتحركت نحو الفراش المفرود فوقه غلالة بیضاء بمئزر 
حريري طويل تليق بليلة العمرء التقطتها وتحركت نحو 


- إلى أين يا عروس؟ 


توقفت دون استدارة وكتفاها متهدلان بانكسار مخذول: 


- سأغير ملابسى. 
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شعرت باقترابه.. بل بأنامله وهي تمسك بطرف سحاب 
ثوبهاء وهسيسه المسيطر: 
- لا.. عنك أنت. 
وفتحه دفعة واحدة لیکشف عن ظهرهاء انتفضت خطوة 
کمن لدغتها حية والتفتت الیه: 

- لا.. من فضلك. 

- من فضلی! 

وضحك.. بل جلجلت ضحکته بسخرية لاذعة برقت لها 
دمعة بين جفنیها دون هطول.. اقترب خطوتها بتسلط 
7 
- لا يا ابنة الأشراف.. هذه ليست ليلة فضل. بل ليلة 
عرسناء وعلی عروسي الجميلة إثبات عفتها لي.. لاهلي.. 
ولأهلها! 


% سزہ 
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ونطق آخر كلماته مستخفاء مر بيده نحو طرفي ثوبها عند 
كتفيها فتشبثت به تاركة غلالتها تسقط من يدها: 
- أنت حقا ستفعلها؟! 

- ولم لا؟! 

سالت العبرة بوضوح تلك المرة: 

ِ- لكنني لا أعرفك. 


- وأنا لا يهمني معرفتك.. 


% سزہ 


وجذب الثوب عنوة فسمعت صوت تمزق طفیف سبق 
سقوطه حول قدمیها بینما یتأملها بعين جائعة. یجذبها الیه 
بقساوة.. يحملها ويلقي بها فوق الفراش.. ودون تردد 
یحصل على دلیل عفتها كما فعل کل رجل بقریته منذ مثات 
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یکت وهنا وضعفا وامتهانا.. 
وتو جعت انتھاکا.. 
انکمشت على نفسها تحاول ستر ما تعری منها بغطاء ثقیل 
وهو توجه نحو النافذة, فتحها على مصراعیها بفخر منتفشا 
کطاووس.. 

وتوسعت بسمته بانتشاء الفاتح المنتصر قبل أن يلقي بدلیله 
لیسقط تحت آقدام المنتظرین.. 

آغلق النافذة فرحا بصوت الطلقات في الخارج.. عاد الیها 
پراقب ضمها لجسدها بخوف. تحولت البسمة المنتشية 


© 


% :2 - :۳ج 


لأخری قاسية.. غاضبة. خلع سترته وقميصه وجذبها 
لیجاورها فوق الفراش.. وعندما صرخت بهلع: 

0ء لق عات غل ها :9 

كان صوته يصلها بزمجرة كما هو دومًا منذ رأته.. وهذه المرة 
جاور الغيظ فيها اشتهاء: 
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- هذا كان لهم.. أريد الان ما هو لیء يا عروسی. 
وامتلكها بالكلية.. 

امتلكها دون إرادة.. 

امتلکها ونفسه تبرر بمنطقية.. ۵ 
"إن كنت تزوجتها حقئًا للدماء ومنجاة لأهلك. فلتستمتم ہما فا 
إن كنت تزوجتها ومنح وت ی 
حصلت عليه ولتنل من المکاسب کل ما تصل إليه يديك ۳ 
دون حسات".. 

انتهی منها وناظرها بتشف كأنما نفذ انتقام السماء في 
مذنب آثم! 

نهص واغتسل ثم اتجه نحو طاولة الطعام العامرة کشت 
الغطاء وجلس یتناول الحمام المحشو و الارز المعمر.. 
والویکا بتلذذ بطيءء ونهنهاتها الباكية.. الموجوعة تصل 
لأذنيه فتطربه. 
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ال يأ 
رمقته بذهول مصدوم محتقر: 
- آنت أكيد بتهرج! 


- باهرج!! 


3 أيوة طیعا . . ده.. ده مش راجل. ده حیوان.. هو فرحان ۳ 
بنفسه كده ليه؟ .. وعايش لي فيها دور رفيع بيه العزايزي؟ 


- لا رفيع ولا سمینء ده راجل عادي جدا 5 حبیبی.. 
بيعرف يطوع الظروف عشان تریحه وتناسب احتیاجاته. 


فغرت فاهها بصدمة: 
- احتياجاته؟!.. ده انتهکها وبعدها اغتصبها.. 


- دي عاداتهم. 


تکار ر ۹ے ,مانس نب 


- لا. 


ونهه نهصت د تصیح بشبه صراخ ساخط: 
- آنت آوفر بجد. 

تململ بجلسته وزفر متأففا: 

- والله ما حد أوفر غيرك. 


ثم نهض بحدة مفاجئة: 


5 
۱ 


- حبيبتي الرجالة ما بیحبوش حد پجبرهم على حاجة, ولو 
حصل وانجبروا بیوجهوا غضبهم من الموقف للحاجة اللي 
انجیروا علیها.. کویس انه ما رزعهاش قلمین وجابها من 


تفرق جفناها اشمٹزازًا سافرا: 
- کمان! 


هز كتفيه وغمزها بجرأة: 
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- آیووون.. كل اللى عمله إنه نفد عاداتهم. وخد حفه 
الشرعى.. فين المشكلة؟ 

تهدل كتفاها هي یس رغم حمرة الخجل: 
- حفه الشرعی!!.. هو ده المیرر؟ .. ده تبریرکم لکل ۵ 
انحطاط رغباتكم وقذارتها!! 3 
تجعدت أنفه بضيق قانط: | 
- انحطاط وقذارات؟!.. وبتقولى أنا أوفر؟.. بتعممى ليه 
طب! 


- کلکوا رجالة زي بعض.. 
آشار بسبابته في وجهها ببرود: 
- والله دي مراته. مش مطلوب منه يعيش معاها الحب 
العذري عشان تعيشي جو رومانسية الحريم ده. 

ازداد حنقها فبرقت عیناها بلمعة جذاية: 


تخاربقك بو8قانسياة نب 


وأشاحت بذراعها بجنون: 
- والطفس راح ياكل ولا كأنه دبحها ومبسوط إنها بتعيط!! 
هي لا تصدق وحسب.. ل 
دنا منها مهدئا وهو یکاد يرى دمعاتها على وشك مغادرة فا 
بی 0 
- معلش معلش.. هو وحش. 

رفعت إليه عينيها بنظرة ساخطة فأردف مشاکسا: 


- بس مش كلنا وحشين.. انا مستانس والله. 
- والله!! 


- آه والله.. 


زمت شفتيها وعلم أنها غاضبة ولن تتراجع!! 
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تنهد ببوادر غیظ. عاد لأوراقه دون أن تخبره وأمسك بالقلم 


مدمدما: 

- اللي بعده يا حالمة. 
حافظت على نظرتها المعاندة: 
- اللي بعده يا نكدي. 


هز رآسه ببسمة بائسة ودفنها بورقه وبداخله قسم.. 


% سد 


سيلوث ورديتها بشيء من سواد الواقع قهرًا.. 


"هی" 


وأول صباح تشرق علیها شمسه وهي ببیت غریب.. فراش ۳ 
غریب.. ومع رجل.. لا يزال غريبًا! 

لا تنكر آنها لم تنل من النوم إلا لمامًاء غفوات متقطعة وهي 
بوضع شبه جالس مستندة لوسادة جديدة من تحضیرات 
العروس التي لا حصر لهاء وعندما طلت الاشعة الذهبية 
متسللة من بين الستائر الشفافة وسقطت على وجهها آفاقت 
بتأفف تحجب عینیها بیدها وتکاد تصرخ في آمها التي 
فتحت النافذة أثناء نومها کعادتها.. 
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ثم تذکرت!! ۳ 
اعتدلت واجمة تتأمل الغرفة بتوتر قبل أن يتعانق جفناها 
جوار تنهيدة شجن, نهضت ببطء تجذب ثوب الزفاه 
الثقيل» تطلعت لوجهها بالمرآة. خصلاتها تشعشت بعض 
الشيء» زینتها سالت على وجهها فبدت آشبه بعروس 
فرانکشتاین» وملامحها.. حزينة.. 

مدت يدها نحو سحاب الثوب تحاول التخلص منه ومن کل 
ما يمثله لهاء من بغض.. هوان.. إكراه وتملك آحدهم منها 
رغما عنها. تملکه لها بعقد شرعي یبیح له الکثیر.. وترفض 
هي أقل ذاك بإباء.. 

لم تستطع فتحه فکادت تدب قدمها بالأرض صارخة بحنق 
لولا الدقات الهادئة على باب الغرفة. ناظرته بارتباك قلق 
قبل أن تتوجه إليه» تفتحه وتنظر بحذر لتتقابل عیناها مع 


۳-9 


53 
عسل رائق رقراق يحمل سکينة عجيبة تجبرها على هدوء 
النفس! 

طالعها بدهشة وابتسم مشيرًا خلفه: 

- والدتي ستأتينا بعد قليل بطعام الإفطارء ولتهنئتنا. 
هزت رأسها بموافقة صامتة فتوسعت ابتسامته: 

- لاتزالين بثوبك! 


انحنت شفتاها ببؤس : 
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- غفوت وعندما استیقظت وحاولت فتحه لم أستطع. 

ندت عنه ضحکة خافتة طربت لها آذنیها فشعرت بالخجل 
من أفكارهاء هربت بناظریها للأرض» سمعته يهمس 
بمداعبة مرحة: 

- يمكنني مساعدتك لو آردت! 

- لا .. 
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علت الطمأنينة نظرته وهو يهمس باسمها: 
- نور. 

لم تقاوم رفع عينيها إليه: 

- لا تخافيني.. مساعدة طفيفة.. ۸ 
ورفع کفیه بشبه قسم: فا 
- آعدك.. سأغمض عيني. ۴ 
ابتسمت رغما عنها فلمعت مقلتاه بحنان» آدارت ظهرها إليه 
بتمهل متردد. مد يده نحوها وهي تهتف بتحذیر: 

- أغمض عينيك كما وعدتني. 

ضحکته داعیت آذنیها مجددا: 

- آنا أفعل. 

وشعرت بالسحاب یتحرك. ما إن وصل أسفل کتفیها بقلیل 


حتی انتفضصت میتعدة. وعادت تستدير إليه بحياء ممتن: 
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- شکرا لك. 
غمرها بين جفنیه بنظرة رء‌وم دون تعلیق على مظهرها المثیر 
للرعب أو حتی |ظهار انفعال مللامح: 


= لاي شيء! 


5 


وتراجع بخطوتين يتيح لها حرية الانفراد: 

- أمى ستأتينا بعد قليل.. سأنتظرك. 

وافقته بإیماءةء أغلقت الباب واستعدت كما يليق بعروس» 
خرجت إليه وتجمدت لحظات قبالة عینیه اللتين تأملتاها 


% سزہ 


بإعجاب صریح قبل أن یخفیه باقتدار ويشير لھا لتجاوره 
تجاهلت |شارته عمدا.. 


فكل الاشارات الآن باتت تغضبها.. 
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هي لن تسقط في غرام رجل أجبروها على الزواج منه. 
خاصة وبقلبها بقايا تعلق بحبيب سابق! 

جلست بأناقة على مقعد منفصلء وهو لم يسألء دقائة 
وأتت والدته بوجه مصمت دون مشاعر محددة» يبدو أنها 
تكره تلك الزيجة كما تفعل هيء ربما كانت تعد فتاها 
الوسيم للزواج من ابنة أختها الصغيرة.. والتي تستحقه دون 


سواها.. 


5 
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انتهى اللقاء بفتور حاول هو بث بعض الود فيه ولاقی بعض 
التقبل منها كأنها تشكره على رجولته معها.. 


انتهى وانتهت هي معه باستقامة ورحيل.. وشرود عن عینین 
تابعتها رحيلها بفكرة تولد.. 


فكرة تخبره أن لکل شیء بداية.. 
ولكل قلب دقة أولى.. 
وتلك.. كانت دقتها هى! 


"استيقظي يا عروس" 
صوته الأجش ثقب آذنها بقرب غير محتمل, بل يداه تمردتا 7 
علی رفضها بانتهاك آخر وهما تستکشفان مفاتنها بفجاجة 
مقرفةء وأنفاسه آثارت اشمئزازها حد رغبة في افراغ معدتها ۴ 
التي تصاعدت قرب حلقها دون إرادة.. 

فتحت عينيها بفزع وانتفاضة وازت ابتعادا عن متناوله. 


ہی 


لکنه طاردهاء جذبها.. قربھاء وهمس بنبرة مشتهية: 
- إلى أين؟.. آلن تباركي صباحنا؟ 


ولم تفعل لكنه قام بكل شيءء بالمباركة.. بالا ستحواد.. 
بتكرار الامتلاك. أشبع نفسه وتراجع مبتعدا بنظرة ظافرة 


تکار ر ۹ے A lng,‏ © 3 
جديدة» وحصلت على غمزة خبيثة وهو ينهض تاركا 
الفراش 


- سا غتسل. والدتى ستزورنا بعد قلیل لا نعودی للنو 
]09-3000 

٭ھ © 
ورمفها بنظرة متعالية د تستهجن انتفاخ عینیها والدموع | الحافة 
فوق وجنتیها: 
تحضري بما بلیق بعروس هاشم العزايزي با .. قلت ما 1 


اسمك! 
وهي نظرت إليه بذهول.. 
هو لا يذكر اسمها الذي رآه على وثيقة زواجهماء الذي علمه 
من أبيها وأبيها وأخوتها! 
هو لا يعرف عنها أي شيء بل ويتجاهل كل معرفة.. 
هو فقط يدلل نفسه بأنوثتها.. 
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لا يهتم بوجه. . باسم.. بقلب أو مشاعر مذبوحة.. بامرأة 
باتت منتهكة, بأنثى على شفا الانهیار! 
- هل أكلت القطة لسانك يا امرأة؟ 

والان تحولت العروس لمحض امرأة, وتنال الصراخ ونمنح 


0 8 


بصوت باهت خاشع خفیض, مال وربت على وجنتها بشيء 
من عنف: 
- تتعلمین دروسك بسرعة نور.. هذا جید.. 
وجذب ذقنها لیجبر عینیها على ملاقاته: 
- لك. 

ترکها ورحل وارتحل معه هدوء نفسها وتماسکها. انهارت 
بين طیات فراش افترشته بعار خضوعها وانکسارها. بکت 
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كما لم تبك آبدا, سبّت العادات.. سبّت الجهل.. لعنت 
سفك الدماء دون وجه حق. ورفعت وجهها بالنهاية للسماء 
بابتهال متوسل: 


- يارب. 


Ê ۱ ۱‏ 
ثم أتت الحماة بترفع يليق بمكانتها ببيتهاء جلست تتأملها 3 


وتتأمل آثار ابنها الواضحة رغما عنهاء تعيد تشكيل بشرتها ا 
النقية بحمرة آقرب للزرقة. بوجع مع کل لمسة.. تتفحصها ۳ 
بعين مقيمة غير راضية وإن كانت تلمح الرضی في عينيه هو 
ويا له من شرف! 

استقامت الأم توشك على الرحيل بقرار: 

- الغذاء معنا بالأسفل يا عريس.. لا تجعل عروسك تأخذك 
متا .. 


والتفتت إليها بأمر کر 
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- في الغد ستطهین أنت طعام الغذاء.. لنذق طهي يديك يا 
زوجة ابني. 

ورحلت. واستدار الیها ببسمة ساخرة ودور شهریار یتلبسه 
ينقصه مسروڑا وسيقه.. وبضعة تساء تناسین سمعة الملك 
الحاكم بأمره.. 

- هيا لتناول إفطارنا.. تَوتي فأنا أحتاج لامرأة قوية ممتلثة, 
لا أحب النحیفات.. 


% سارہ 


ناوشها غضب وفتحت فمها تريد الاعتراض. هي ليست 
هزیلة.. بل كما يطلقون على شبيهاتها "كيرفي" وفي عرف 
رجل مثله.. 

الجهل بتلك المسميات نعمة.. لأنه لن يقدر نعمتها هي! 

- آنا لست نحيفة. 


- لل" تعارضینی يا.. نوں تناولى طعامك. 
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وجلس إلى المائدة العامرة مجددًاء یعبٌ الطعام عب دون أن 
يترك مساحة لهواء التنفس, أما هی فتناولت بعض لقيمات 
صغيرة قبل أن ينتهي هو ويجذبها عائدا لفرض سيطرته 
جسدها وكأنه لا 6 يكتفى أبدا.. 


+ 


صصت. .۰ 
مرید من الصمت.. 


عیناه تراقبانها وعیناها لا تبتعدان عن الوریقات.. 
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- إيه پا حبیبی! 
حرکت رآسها برفض, أغلقت جفنیها بتعب وتأوه خافت: 
-‫ ده کتیر.. كتير قوي والله. 

تملکت منه بسمة لم تکتمل وهي تهتف بغیظ: 
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- أنت أكيد قاصد.. ما هو مافیش راجل کده!! 
رفع حاجبیه مفتعلا دهشة أججت سعیر غضبها: 
- مش معقول کل همه کرشه و.. و... 

مال في مقعده بنظرة ماكرة: 

- و إيه! 

جات فاهم قصدي. 

وترکت هي مجلسها تدور في المکان بلا هدف: 
- هو فاکر انه اشتراها؟!.. وإيه جو آنا هاشم العزايزي ده 
کل دقیقتین ؟!.. ده مریض بجنون العظمة. 

جلجلت ضحکته فرمقته بزمة شفاه حانقة: 


بس میں 


- وأمه!!.. أنا عارفة نها ما کانتش راضية عن الموضوع 
کله. بس ما تعاملهاش زی الشغالة کده.. دی حتی تعتبر 


عروسة. 


تکار ر ۹ے ,مانس نب 
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تحشرجت الضحكات بالمزيد منها وتحول الحنق لغل حاقد 
بعینیها: 

- بطل ضحك. 

تماسك بعسر وتراجع مسترخيًا في مقعده: ۸ 
- معلش يا بيبي.. هي کده دایماء الحقيقة بتوجع. ۹ 
- حقيقة!! | 
صرختها أشبه ببصقة محتقرة: 

- دي أفورة منك صدقني.. ما فيش فايدة. مش معقول هو 
کده.. 


ولاول مرة یقاطعها بجدية: 


- لا هو کده.. وفي زيه کتیر.. وتخيلي بقی في الأحقر منه. 
والا ستغخلالی آکتر منه.. والأقذر منه 
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انکمشت برد فعل مکتثب فأردف بقسوة يبغي افاقتها من 

حلم وردي لا يمت للواقع بصلة: 

- ما تقنعنیش إن في راجل هیبقی عنده ست في بیته. مرات 
حلاله ومجیور علیها ومش غضیان!.. وکمان يعيش معاها 
مس مر ہس اليا مد أن مہ 
ویعیشوا في تبات ونبات.. 1 
ارتعشت الشفاه هذه المرة وأصابته شفقة مع نبرتها الأبحة: ۴ 
واقعي.. وبس. 

آشاحت بوجهها تعاند وبشراسة: 
- يلا نکمل. 


ثم عادت الله تحد: 
م اب الب ۰ 2 


- متأكدة إني صح.. ونهايتي صح. 


هز كتفيه باستهانة وعاد لأوراقه.. دون مشاغبة.. دون رد.. 
والوردية تسقط من عل.. 


وینال هو شرف دفعة السقوط.. 


تکار ر ۹ے ,مانس نب 


(٤) 
الدام حامل‎ 


”ھی ” چ‫ 

۱ 

يمر بنا الوقت شئنا أم آبینا.. ومع مروره ینکشف کل مستور, 7 
بل تتعری آرواح وتولد مشاعر.. 

وما بین المیلاد والبوح.. دقات غير متوازنة تبحٹ عن 

ومستقرها كان قلبه. . وسکنه کان وجودھا! 

هو الرجل, الشهم.. بل عنوان الشهامة ومنبعها ومصبها.. هو 

الزوج الذي بات حیببّاء لا.. هو اقتنص مکمنه بخافقها 


مرحبة بالقرب.. 


مر ھ * +« ٠‏ 


تخاريك رومانسی 5 ۴ ٥۹‏ 
والقرب حال الحب له نكهة خاصة.. 

التحام الأنفاس قبل شغف الرغبة. ورقة اللمسة قبل 
اتاد 
لم تدر بعد مرور شهرين على زواجهما إلا وهي زوجته.. 
زوجته حقاء بالکامل وبالكلية وبالشمولية لکل معاني 
الکلمة.. 
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زوجته التي أحبته.. وسقط هو في هواها مضرجا بدماء 
العشق.. 

وها هو الثالث لم يكد ينتهي الا وهي تحمل تلك الثمرة 
الائمن. طفلهما جنینا بحشاها الذي بحتویه بحنو أم عاشقة 
لأب مهتم.. 

- سأکون ابا حقا؟! 


عانقت کفه التی استکانت للمستها برقة: 
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۳ أفضل الایاء حبیبی. 

قبل جبینها بتبجیل مستحق: 
- وأجمل وأرق وأحن أم نور حياتي. 

تعلفت عیناھا به وقلبها همس يناديه فما كان الجواب إلا.. 


مزیدا من القرب! 


5 
۱ 


7 هو” 


"ماذا؟.. حامل!!.. كيف؟ !" 


سژال احمق غبي بنبرة بلهاء رافضةء وعینین متحجرتين 
ره بغلظة جوار فظاظة الکلمات: 


- ماذا تعني بکیف هاشم؟ 
تحرکت ذراعاه آمام وجهها فکاد پلطمها: 
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- آعني أنه لم يمر على زواجنا سوی ثلاثة آشهر.. 

ونظر إليها باحتقار: 

- ما هذه العجلة.. أنا لن أهرب, نحن مربوطان معا للأيد. 
ووازى الاحتقار اتهامًا: 5 
- أم أن فكرتك عن الزواج والاستمرار تقليدية.. اربطيه ا 
بالأطفال وحينها لا يستطيع الفكاك!! 

تراجعت مرتعبة خاصة مع نظرته الغاضبة لمسكن جنينها: 

- لا.. لا.. بالطبع لا هاشم, أنا.. أعني» أنت.. 

- ماذا!!.. لا تتلعثمى الآن. 

نشجت ببطء وهي تضم بطنها بيديها ارتباكا وخوفا: 

- أنا لم أتخذ وسيلة للمنع» وأنت لم تطلب.. من الطبيعي 
أن يحدث الحمل. 


تکار ر ۹ے ,مانس 9 
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قهقهته وصلتها ساخرةء اخترقت أذنيها كطلقة مدوية, 
وشجت كيانها الواهن فتصدع بتباطؤ موجع: 
- حقا!!.. هذا هو دافعك السخيف! 
واقترب بانقضاضة مباغتة أرجفتهاء تملك من خصلاتها بين 
يديه دون رفق: 

- أنا تزوجتك مُجبراء أفلا يحق لي التمتع قلیلا بما أجبرت 
عليه قبل أن تتحولي لبالون منتفخ مثير للغثيان! 

انهالت دموعها بالصفعات على وجنتیها الشاحبتین 
صفعات لم تبرد من أنينهاء . لم تهدی من مخاوفها.. ولم 
تنتزع منه رحمة أو ث فة أو شا .مع تفاط وهو تلف 
وجهها بأنفاسه ونبرته أشبه بفحيح "أناكوندا" تهدد 
باعتصارها.. بابتلاعها حتى الموت: 


بس میں 


- هذا اجبار جدید.. وصدقيني يا زوجتي. لن یمر مرور 
الکرام.. خاصة إن كان ما تحملینه ليس الوریث المنتظر. 
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نفضها من يده بهياج» جال في المکان مفكرًا لدقيقة أو 
يزيد وهي تتأمله بعبرات صامتة تتوقع الأسوأ.. 
نظر إليها من علوٌ باستهانة وآلقی بأوامره التي ناسبت < 
المرسومة بعقله فى هاته اللحظة.. خطة سیستعید بها كرامة 
رجل مهدرة بين يدي تأر لا ناقة له فيه ولا جمل: 

- ستنزلین لأمي کل یوم كما هي العادة, ترعین المنزل 
وتنظفینهء تتعلمين منها أصول طهي الطعام كما تحبه عائلتنا 
وتطهينه بطریقتها. ثم تذاكرين لاختي فالاختبارات على 
الأبواب.. 

ومال يتلمسها بفجاجة: 


- بعدها الليل لی آنا.. تمتعینی فيه كما أرغب حتی 
أزهدك. 

بكت آکثر وهي ترفض خنوعها ثم لا تملك غيره بینما تمم 
هو قبل رحیله عن المکان بتجبر: 


٩‏ :2 سنہ 


تکار ر ۹ے A lng,‏ © ۹ 
- وهذا الأوان قد اقترب. 

ووضع كلمة النهاية محملة بسواد رجل.. اندهست کبریاؤہ 
بين مطرقة التضحية, وسندان الدم! 
وضعت الأوراق على المنضدة جوارهاء ترکت مقعدها 
تضحك!! 
انطلقت ضحكاتها الناعمة التى تخلب لبه وتطير عقله بلا 
فيد آو شرط» بحرية يدت له أقرب للخیال. وفقد تمتعه 
باللحظة لينهض ويشير أمام عينيها: 

- في إيه!!.. أنت الواقع جننك؟ 


۳-9 


استمرت للحظات آخری قبل أن تتوقف بغتةء تتحول عیناها 


لمتهمتين دون بحث عن دلیل تبرئة ۷ 


- آنت قاصد بجد.. خلاص آنا فهمت. 


- فهمت إيه! 
لاحقها بالسوال جوار عقدة جبین وجاوبته ساخرة: 
- قاصد تسود الدنیا قدامي.. ما هو مش معقول راجل زي ھچ 
ده مش هیفرح بالذریة! ۹ 
مط شفتیه وهز کتفیه ببراءة ذثبية الطابع: ۴ 
- حبيبتي مش قاصد.. آنت بس اللي رومانسية بزيادة. 
وفاكرة إن جوزها هیتحول للکائن الکیوت لأنها هي 
بسکوتاية. 
عاد إليها غضبها فنقرت صدره بسبابتها: 
- آنت نكدي.. دلوقت اتأکدت.. مش معقول کل الرجالة 
حقیرین کده! 
ضحك ببساطة: 
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- حفیرین! 


- يوووه. 

هدأها وأمسك بسبابتها يقربها من شفتیه بقبلة لأنملتها: 

- مش كلهم "حقيرين".. واللي كويس ومش هيتصرف ص 

بحقارة. برده مش هيعيش معاها الجو اللی فى خيالك.. ۹ 
ع ۱ 

ارتعشت كفها بين اصایعه فسحتها بارتباك اعتاده عقب کل ۴ 

قرب: 

3 وبرده مش لازم يعاملها بالشكل ده! 

همس بدفء بعد دنو لم يكبحه: 

- ده الکویس بس .. وبرده هياخد حقه. تالت ومتلت. 

رمفته بنظرة حذرة وابتعدت عن مرماه: 

- سيبك من الحالمية دي وانزلي لأرضنا شوية, شوفي كام 

ست مقهورة. كام راجل شایف نفسه وبس!.. كام واحدة 
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بتسكت وتعدي لان الظروف ما تسمحش باعتراض.. وکام 
واحد بیستغل الظروف دي! 

تأثرت بما قال لکنها أبدا لن ترضخ, أشاحت بوجهها 
الضیق: 

- أنت مستحيل تكون نهايتك سعيدة أو وردية.. ت5 
- ده على حسب وجهة نظرك فى السعادة.. لو بتدوري على : 
كلام حب وأحضان وفراشات وورد والجو ده.. انسى. 7 
وغمزها بمشاکسة: 


- هتقولي له عاوزة ورد يا إبراهيم.. 


أكت ركمان. 
- بالظبط يا يسرية.. 


- محمووووود.. 


وابتسمت ببقايا غيظ فابتسم بلؤم.. ودون اتفاق اكماد رسم 
الختام! 


5 
۱ 


ثمانية آشهر مرت کالبرق» بين غيمة سعادة تحملها لعنان 
سماء الغرام. وشمس حانية تضمها بين جنبات دفئها 
بطفلتها التي تسكن أحشائها.. 


وعندما علمت وتوجست وتوقعت منه رفضا كان جوابه: 
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- حقًا!!.. ألم تكن ترید صب؟! 
ابتسم مطمئنا حینها وضم رآسها لصدره: 

- أيا ما كان يقربني منك؛ آنا به راض بل وأكثر. 

- وأهلك. ۵ 
لا تزال على خوفها. وهو يهدهد تلك المخاوف بحنو: فا 
- هي طفلتي أنا.. لا تكترثي لسواي. ۴ 
- خائفة هاشم. 

ضرب رأسها بخفة واستنکر بحب: 

- هذه مزحة بالتأکید.. تخافین وأنت بين ذراعي! 
رفعت إليه عين واجفة: 


- سیرفضونها.. وربما یطالبونك بزوجة آخری تنجب لك 
الولد! 
وهنا ضحك ساخرا وضمها برفق عطوف: 
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- هذه المرة.. لن يجبرني أحدء وأنا اکتفیت بك. 
هل هناك ما هو أفضل من العشق! 

من عاشق متيم يحيل جحيم أفكارك لجنان وردية! 
من محب عطوف يتلمس في ظلمة هلعك طريقه ليضيئه ٦‏ 
بقبس الأمان! 5 
وهو بات کل ذاك.. ۴ 
عاشقها المیتم وحبیبها العطوف.. 
وکما بها اکتفی همست: 

- وأنا بك.. أكتفي. 
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الوریث المرغوب كأنما هو ملك ينتظر خليفة عرشه من 
بعده, أنجبته بمشقة کادت تموت فیها بعد أكثر من ستة عشر 
ساعة مخاضا وعذایا.. 
آنجته ویعد آسبوع ورغم سعادة والده به وانژواء الام 
باستهانتها المعتادة.. دخل علیها.. 


بزوجة ثانية! 


بس سزہ 


سمه عنادا.. 

أو ربما هو کبریاء کان مبعثرًا وتلك هي لملمته.. 
وقد تکون کرامة ذکر ظن أن الدنیا ملك يمينه! 
7 تزوجت علي وأنا منحتك الولد! 

- تتحدئین وكأنك منحتني الجاه والسلطان.. 


ومال مقتربًا يطوي مصكوكة الختام على حكاية لم تکن 
وردية. أو حتى رمادية.. بل هي إلى السواد أقرب: 
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- ما نلته منك سأناله منها.. وبرضاي واختياري يا.. عتمة 


ورحل يجر وراءه عروسا جديدة تدعي خجلا وتمنحها نظرة 
تشف, تخبرها أن الغد وما بعده وما سيليه لها.. 


4 ٭ ۱ 


لماه 


5 
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KNK 


هذه المرة هو من آلقی بآوراقها وهو یکاد يشد خصلاته 
فینتزعها من منابتهاء هي لا تتعلم.. لا تفکر.. لا تحسب 
المعادلة بمنطقية أو حيادية.. 


تتشبث بخیالها الحالم. وتلك سقطة في هاوية لا قرار لها.. 
وعقب بت اند وتلا الضحكة شقاه مزمومة.. 


تکار ر ۹ے ,مانس نب 


بل دامعة.. 
ونهضت ببطءء ترمقه بحزن بائس لم يفهمه» بل أقلقه.. 
توجهت إليه بخطی بطیئةء واجهته والدمعات تنساب دون 
حساب» خلعت حلقته من (صبعها وهمست بحزم مهزوز: ۸ 
- طلقني. ۶ 
هب واقفا يقابلها بصراخ مذهول: | 
- إيه!.. أنت اتجننت يا يسرية؟ 
وصراخها هي كان أعلى: 

- باقولك طلقني يا محمود. 

وألقت بالحلقة فوق الأوراق المنثورة: 
- أنا مستحيل أتجوز وحش زيك. 


وفغر فاهه بصدمة غير متوقعة.. هذا لم یره قادما! 


- وحش! 
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- أيوة وحش. 
وانتحبت دون فرصة للصمت أو الشرح: 

- کلکم وحوش ودماغکم بتتفنن إزاي تقهر الست.. 
وهو کان يود لو سبّها أو ريما صفعها فهي تمادت ومزجت .جم 
الواقع بالخيال دون حساب أو حدود.. فا 
لکنه قرر آن.. ۴ 
"اللهم طولك يا روح".. 

- ساسو حبيبتي.. نعقل شوية. مش معقول عشان رواية 
تعملي کده. 
واتهمته ببنانها حاقدة: 
- مش بتقولي ده الواقع.. 
زفر بحرارة وهو يتعلق بآخر حبال الصبر: 


- أيوة ده واقع.. 
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ثم أشار لنفسه ببساطة: 


- و آنا واقع برده بس مختلف. 

وتحولت الاشارة لأوراقها الملقاة باهمال: 

- إنما اللي كتبتيه د.. 

- إيه!! ی 
١‏ 

زعقتها ساخطة والعبرات لا تتوقف فأردف بتوضیح لا ۴ 

یتحمل جدلا أو مواراة: 

- کلام حوادیت وبس.. آفورة حریم رومانسية. 

شهفت تعانده: 

- أفورة!! 

أومأ برأسه موافقّا بتصلب: 

- أيووووة.. اللي انا کتبت عنه ده مجرد راجل واقعي» لا 

هو بطل روایةء ومستحيل يكون فارس أحلام. 
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ومال نحوها ورأت غضبه يولد حقيقيًا بهاته اللحظة: 
- ما تحاسبينيش على أحلامك يا ساسو.. 

- محمود.. 

وبنبرتها خنوع الآن.. لم يطمئنه» بل على العکس آثار قلقه ۵ 
وحيرته فناظرها بحذر: ۹ 
- أنا هانشر روايتي. | 
تحول الحذر لبلاهة باردة وهي تردف: 

- هانشرها على الجروب الأدبي اللي متابعاه» وهتشوف 
الناس هترد تقول إيه.. 

- والجروب ده نسائي بس ولا مختلط!! 

توجست فردت ببطء: 
- نسائي بس. 
مط شفتيه بلامبالاة: 


وعادت إليها عصبیتها فرد باستخفاف: 
- آصله مادام نسائي هتلاقي التعلیقات من نوعية الله .جم 
البطل ده كيوت قوي.. ده فارس آحلام. يا بختها البطلة.. .© 
يا ريتني مکانها.. | 
توجست أكثر وهي تدرك أنه على حق فعادت تسأل: 

- ولو مختلط! 

تحول الاستخفاف لمكر ساخر: 

- هتلاقي الرجالة داخلة ترد.. ونعم الرجال, لو كنت مكانه 
كنت هاعمل كده.. إزاي يجبرها فعلا.. هو كده صح.. 

- بس..!! 

وكانت تدرك أن لكلامه تتمة لم يتأخر فيها مستدرکا: 
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- بس هیدخلوا للبنات في الکومنتات يتحرشوا 1 
ویعیشوا علیهم دور فرسان الأحلام.. ۳ 
- وإيه!! 

وسوالها احتوی غضبا تلك المرة: 

- ویشقطوهم. 

شهقت بعنف مستنکر, وببقایا ضمیر كانت تعلم أن ما یقوله 
علی شيء من الصحة وهو تجاهل الأمر برمته: 

- الأحلام حلوة يا ساسوء عیشیها ما تحرمیش نفسك منهاء 
بس ما تمزجیهاش بالواقع لدرجة انه یتلاشی فیها.. 

ونقر فوق أوراقه بسبابته: 

- اللي بتقریه على الورق خیال کاتب.. آسطورة.. أمنية 
یمکن. واللي هتعیشیه.. مالوش دعوة بالأساطير. 

ظلت تنظر إليه صامتة ثم بادرت بالسؤال الأخير: 


بس سنہ 
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- وأنت هتعمل إيه فى روايتك؟ 

سكن للحظات بعدها تناول الورق» آمام عينيها شقه لنصفين 
ورد بجدية لا يجاورها هزل: 
- هاروح لعمي نحدد ميعاد الفرح يا يسرية.. ٠‏ 
وتفرق جفناھا غضيا ودهشة وحنقًا من نطقه لا سمها ا 
الحقيقي دون الدلال: | 


= أبوووو حنفي. 


لکن بعد كل شيء تظل الحرب قائمة بين حامل ال۷× 
والأخرى المالكة ل××.. 


ضحكت هى بنعومتها المعتادة وأعاد هو الحلقة لاصبعها.. 


و... 
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